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ا بالتربیة من خلال الحوار بین إن العقل البشرى ھو بنیة تتكون عناصرھا وتكتسب وظائفھ
ونفھم على أساس من ذلك كیف تمثل غایة تشكیل العقل . الإنسان وما یحیط بھ من بیئة بشریة ومادیة

فالتربیة إما أن تنجح في إكساب الإنسان عقلًا یحرره من الجھل وإما . مسئولیة تقع على عاتق التربیة
فالعقل الذي ھو أداة الإنسان .  سبب عبودیتھ ومأساتھأن تفشل فى ذلك فتكسبھ عقلًا قاصرًا یكون ھو

الحر لتأكید سیطرتھ على حیاتھ وحركاتھ وفعلھ، ھو عقل نصوغھ على أساس من المعرفة بتطور 
العقل البشرى، معرفھ تترجم عن كفاح الإنسان على مدى قرون عدیدة لیغالب الجھل ویحطم الأسر 

عقل : ل بالعقل من شكلھ البدائي البسیط إلى شكلھ الحاليویفلت من الجاذبیة ویطوى المسافات، لیص
ھذا العقل المبدع ھو أداة الإنسان الحر لتأكید سیطرتھ ودعم إرادة الاختیار لدیھ، یكتسبھ . معقد مبدع

بالتربیة الحرة أي تلك التي تسمح لھ في كل لحظة أن یمارس فعلھ على أساس من السمات التي 
  ).٢٠٨-٢٠٤، ص ص ٢٠٠٣عبد الفتاح تركي، (ا ودعم فاعلیتھا تجتھد التربیة في تكوینھ

وتتمیز التربیة الإسلامیة بمزایا وخصائص منھا خاصیة الإنسانیة، ھذه الخاصیة التي جعلت 
الإنسان الغایة والھدف، فھي تسعى إلى بناء الإنسان بناء شمولیاً متكاملاً متوازناً ، لأن نظرة التربیة 

سلام إنسان عابد لربھ لأنھ بعبودیتھ لربھ یحقق كرامتھ وإنسانیتھ، إنسان الإسلامیة ھي نظرة الإ
صالح مصلح إیجابي صاحب رسالة لا یعیش لنفسھ بل یعیش للإنسانیة، ویحب للناس ما یحب 
لنفسھ، یسعى الى تحقیق السعادة في الدنیا والآخرة، إنسان ینظر إلى أخیھ الإنسان على أنھ مخلوق 

أحمد فتحي محمد قاسم، . (خصائصھ یكون لبنة صالحة لبناء المجتمع الإنسانيمكرم، إنسان ھذه 
  ).١٠، ص ٢٠١٢

الإنسانیة خاصیة یصعب تجسیدھا بالكلمات، لأنھا تتصل إتصالاً مباشراً بالسلوك الإنساني، 
الصادر عن الفطرة الإنسانیة الخیرة الصافیة، والتي ھي من إشراقات فطرة التدین والمیثاق الذي 

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُھُورِھِمْ ذُرِّیَّتَھُمْ وَأَشْھَدَھُمْ عَلَى : خذه االله على البشر جمیعاً، قال أ
 الإعراف، سورة(أَنفُسِھِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَھِدْنَا أَن تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ ھَذَا غَافِلِینَ 

   ). ١٧٢آیة 
 

إن التربیة بصفة عامة والتربیة الإنسانیة بصفة خاصة ھي السبب الرئیس في تكامل الانسان 
ورقیھ الاجتماعي، وحل معضلاتھ وأزماتھ العالقة وتحقیق سعادتھ وأھدافھ، لذا یجب أن تكون 

منظمة، والخطط المعلومة النابعة من التربیة على أساس متین من التخطیط الصحیح، والدراسة ال
ثوابت الشریعة المقدسة، ومبادئ الدین الإسلامي الحنیف وقیمة الرفیعة ومقتضیات ورغبات 
المجتمع ، وعاداتھ الحسنة وتقالیده المرموقة وألا تكون الخطط التربویة مستوردة من الخارج، أو 

  .افة، ومعتقدقائمة على أساس غریب مغایر لما نحن فیھ من واقع، وثق
وتسلیماً بأھمیة دور التربیة الإنسانیة في حیاة كل أفراد المجتمع، تأتي مشكلة ھذا البحث في 

  :التساؤل الرئیس التالي
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  ما مقومات التربیة الإنسانیة في الفكر التربوي الإسلامي؟
  :ویتفرع عنھ التساؤلات التالیة

 التربوي الإسلامي؟ما الإطار المفاھیمي للتربیة الإنسانیة في الفكر  -١
 ما أھم مقومات تحقیق التربیة الإنسانیة في الفكر التربوي الإسلامي؟  -٢
 ما أھم أبعاد تحلیل التربیة الإنسانیة في الفكر التربوي الإسلامي؟ -٣

 
 .توضیح الإطار المفاھیمي للتربیة الإنسانیة في الفكر التربوي الإسلامي -١
 ة الإنسانیة في الفكر التربوي الإسلامي؟ ؟الكشف عن مقومات تحقیق التربی -٢
 بیان أبعاد تحلیل التربیة الإنسانیة في الفكر التربوي الإسلامي ؟ -٣

 
تأتى أھمیة الدراسة من طبیعة الموضوع الذي تعرضھ، حیث تتناول قضیة ھامة من قضایا 

، فموضوع التربیة عامة والتربیة المجتمع وھى قضیة التربیة الإنسانیة في الفكر التربوي الإسلامي
الإنسانیة بصفة  خاصة من الموضوعات المثارة على الساحة ، حیث تعد الدراسة بمثابة طرح علمي  

  .في مجال تفتقر إلیھ المكتبات التربویة المعاصرة
 

 اعتمدت الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي في رصده لما كتب عن قضیة التربیة بصفة
عامة والتربیة الإنسانیة بصفة خاصة وتحلیل كل ذلك في ضوء من الكتابات التي تعكس رؤیة الفكر 
التربوي الإسلامي، بمصادره الأصیلة القرآن الكریم، والسنة المطھرة، واجتھادات سلف الأمة 

  .الصالح
 

  مفھوم التربیة الإنسانیة في الفكر التربوي الإسلامي
 التي تھتم بدراسة العلاقات الإنسانیة، وعلاقة الإنسان ببیئتھ، والمشكلات الناجمة ھي التربیة

عن تلك العلاقات بھدف تنمیة فھم الأفراد للعلاقات بین البشر، وبیئتھم الطبیعیة والاجتماعیة، وإثراء 
لتعایش معھم، قیمھم ومعتقداتھم، ومھارات العلاقات الإنسانیة التي تمكنھم من التعامل مع الآخرین وا

وتسھم في نمو شخصیتھم وإدراك حقیقة ذاتھم وتظھر انعكاسات ھذا الاتجاه في محتوى المنھج 
  .وتدریسھ وأنشطتھ ووسائلھ وأسالیب تقویمھ بصورة صریحة لتحقیق الأھداف المرجوة منھ

 
نسانیة ودلالتھا إنسانیة التربیة الإ" بعنوان ، )٢٠١٢أحمد فتحي محمد قاسم  ( دراسة 

  " التربویة
 وتھدف ھذه الدراسة إلى البحث في خاصیة الإنسانیة، والتي تعني حسن التعامل مع الإنسان 
وفق الشریعة الإسلامیة، على اعتبار أنھ مخلوق مكرم متمیز عن باقي المخلوقات، بما وھبھ االله من 

لونھ وثروتھ، وتھدف إلى خیر خصائص استحق بموجبھا التكریم، بغض النظر عن دینھ وجنسھ و
البشریة وسعادتھا، وإلى إقامة علاقة العدل والإحسان بین الإنسان ومن حولھ، وأتبعت الدراسة 

المنھج : منھجین الأول المنھج التأصیلي، وذلك بتتبع النصوص الشرعیة، وأقوال العلماء والثاني
وتوصلت الدراسة . ى الاستقراء والاستنباطالوصفي التحلیلي، الذي یعتمد التحلیل والتفسیر القائم عل

إلى العدید من النتائج منھا  أن الإنسانیة من أھم خصائص التربیة الإسلامیة، وھي ذات مفھوم شامل 
وعمیق مرتبط بجوھر الانسان وحقیقتھ لا یمكن الاستغناء عنھا، كما جاءت كل جزئیة من جزئیات 

سان مراعیة لھذه الخاصیة، لذلك كان للتربیة الإسلامیة أحكام الدین الاسلامي في تعاملھا مع الإن
السبق على جمیع الفلسفات التربویة في التأصیل التربوي لھذه الخاصیة، كما أن لحضور ھذه 
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الخاصیة في تعامل التربیة الإسلامیة مع الانسان ثمرات متعددة، ولغیابھا آثار سلبیة على مستوى 
بإجراء مزید من الدراسات المتعلقة بھذه الخاصیة في مجالات وأوصت . الفرد والجماعة والبشریة

متعددة في الدراسات الإسلامیة، وتفعیل ھذه الخاصیة في مجال العلاقات الإنسانیة عامة وفي المجال 
تربیة القیم " التربوي خاصة، وكما أوصت ببناء منھاج مستقل قائم على القیم الإنسانیة تحت مسمى 

 حاضراً في كافة المناھج، بالإضافة إلى الإعتماد على الشریعة الإسلامیة في أو أن یكون بعداً" 
تأصیل الإنسانیة في مجال العلاقات الدولیة وقوانین حقوق الإنسان، لأن الشریعة الإسلامیة تعاملت 

  .مع مطلق الإنسان على أساس التكریم الإلھي لھ
دراسة  شخصیة الإنسانیة ومكوناتھاال"بعنوان، ) ٢٠١٦عبد االله بن سعود المطوع (دراسة 
 ھدفت الدراسة لمعرفة مفھوم شخصیة الإنسان وسماتھا والعلافة بینھما، ونظرة ،"تأصیلیة مقارنة

التربیة الإسلامیة لھا، والعلافة بینھا وبین النظرة المادیة، ومعرفة مكونات الشخصیة الإنسانیة، 
. ھج الوصفي بأسلوبیھ الاستقراء والاستنباطواعتمد الباحث المن. وعلاقتھا بمكونات الإنسان

الآراء متعددة حول مفھوم شخصیة الإنسان  وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج منھا أن
والشخصیة . ومكوناتھا لكنھا متفقة من ناحیة بنیة الإنسان الجسمیة ومكوناتھ الحسیة والبدنیة

یة تنظیم الفرد الأفكار والمعتقدات والمیول الإنسانیة كل متكامل یعني بالإضافة لمكوناتھ الماد
في شكل سمات وسلوك -في ضوء الفطرة-والاتجاھات والقیم والعادات والتقالید والبیئة التي نظمھا

وخلق قلبي وقولي وفعلي یتخلقھ في تعاملھ مع ربھ ونبیھ ودینھ ونفسھ ومع الإنسان والكون والحیاة 
تعد السمات الشخصیة  كما .ثبات نسبي یمتاز بھ الفرد عن غیرهویكون لھذا التنظیم . الدنیا والآخرة

أساس دراسة الشخصیة وھي أكبر من مجرد السلوك ذلك أن السمات ھي كل ما یمیز الفرد أو 
الجماعة عن غیره من صفة أو علامة جسمیة أو عقلیة أو خلقیة أو سلوكیة أو انفعالیة او اجتماعیة 

مییزھا، أو قیاسھا وھي مفتاح ومنبئ الشخصیة الإنسانیة بكافة وتتمیز بالثبات النسبي ویمكن ت
  .جوانبھا ومكوناتھا حتى الحسیة والبدنیة منھا

الطبیعة الإنسانیة في القرآن " بعنوان) ٢٠١٦السبیعي  علي بن مثیب بن دغیم(دراسة 
استخدم البحث المنھج . ھدف البحث إلى التعرف على الطبیعة الإنسانیة في القرآن الكریم  ، "الكریم

جاء في كتاب االله بیان : توصل البحث إلى عدة نتائج، من أھمھاو. الأصولي لملاءمتھ لتحقیق أھدافھا
كما تبین في حدیث القرآن الكریم عن الطبیعة الإنسانیة إسقاط ونسف . تفصیلي عن الطبیعة الإنسانیة

وأوضحت النتائج أن القرآن الكریم اتبع في . للفلسفات الغربیة، القائلة بالتطور والارتقاء الإنساني
. لطبیعة الإنسانیة منھج الوسطیة، ومبدأ التوازن بین جمیع جوانب الشخصیة الإنسانیةالتعامل مع ا

وأخیراً . كذلك تبین من الآیات القرآنیة أن الإنسان مخلوق مكرم ممیز، وھو من دلائل القدرة الإلھیة
ستنباطھا أشارت النتائج إلى أن معالم التربیة الإنسانیة في القرآن الكریم مستفیضة ومن المتیسر ا

  .واستنتاجھا وتطبیقھا
خاصیة الإنسانیة في التربیة الإسلامیة " ، بعنوان) ٢٠١٨أحمد فتحي محمد قاسم (دراسة 

ھدف البحث إلى توضیح خاصیة من خصائص التربیة الإسلامیة، " دراسة مقارنة "والتربیة الغربیة 
وقد اتبع الباحث في ھذه . ة الغربیةوھي خاصیة الإنسانیة ومقارنتھا مع النزعة الإنسانیة في التربی

الدراسة منھجین المنھج الوصفي التحلیلي، الذي یعتمد التحلیل والتفسیر القائم على الاستقراء 
والاستنباط، والمنھج المقارن، وھذا یقتضي أن یقوم الباحث بوصف خاصیة الإنسانیة في التربیة 

وكان من أبرز النتائج . لإنسانیة في التربیة الغربیةالإسلامیة، وتحلیل أبعادھا ومقارنتھا مع النزعة ا
حسن التعامل مع : تمیز التربیة الإسلامیة بخصائص متعددة من أھمھا خاصیة الإنسانیة وھي

الإنسان وفق الشریعة الإسلامیة، وإن الإنسانیة في التربیة الإسلامیة إنسانیة ربانیة شمولیة، إیجابیة 
ة فیھا مقیدة ومسؤولة، فأفرزت نتیجة لذلك إنساناً ربانیاً إیجابیاً واقعیاً واقعیة متوازنة مطلقة، الحری
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شمولیاً، ذا شخصیة متوازنة، حراً، ولكن حریتھ مقیدة بضوابط الشرع، وفي الوقت نفسھ مسؤول 
في حین أن النزعة الإنسانیة في التربیة الغربیة تمتاز بالبشریة، والنسبیة والحریة . عن تصرفاتھ

.  غیر المسؤولة والعداء للدین والثقة المطلقة بالعقل، فأفرزت نتیجة لذلك إنسان البعد الواحدالمطلقة
إنسانًا حرا حریة مطلقة بلا ضابط إلا القانون، والقانون وضع بشري یمتاز بالنسبیة والتناقض، 

أنانیاً نفعیاً ویمكن التحایل علیھ الحریة المطلقة قادتھ إلى الانحلال والفوضویة، وأفرزت إنساناً 
  .برجماتیاً، یدور في فلك شھوتھ وبطنھ

  الإطار المفاھیمي للتربیة الإنسانیة)١(
وتعني التربیة كل عملیة تساعد على تشكیل عقل الفرد وجسمھ وخلقھ، وتعمل على المحافظة 
على فطرة النشء ورعایتھا وتنمیة مواھبھ واستعداداتھ وذلك من خلال توجیھیھا نحو كمالھا 

  ).١٨٨، ص ٢٠١٩فیصل زیات ومخطار محمد، (لحھا ومراعیة في ھذه العملیة مبدأ التدرج وصا
وتحسین ، والتربیة ھي العملیات التي تساعد على تشكیل عقول الأفراد المراد تربیتھم

  )٢٤ص ، ٢٠٠١، مجدي صلاح طھ المھدي.( وترقیة وجدانیاتھم، وتنمیة أجسامھم، أخلاقھم
وھي تكوین ذات : یة ھدفًا سامیًا ورسالة اجتماعیة وإنسانیة مقدسةوھكذا نحن نرى أن للترب

وشخصیتھ المتمیّزة، وبالتالي تقریر سلوكھ، ومستقبلھ ومنحى " عقلھ"الإنسان، أو بالأحرى تكوین 
 أي - حیاتھ ومصیره، وكلُّھا أمور تعتمد على نوعیة تربیة ذلك الفرد ومُفرداتھا العامة والخاصة 

عامة والخاصة المرتبطة " العقل المجتمعي"طة باتجاھات المجتمع أو مُتطلبات مؤثراتھا المرتب
ویُلقي ھذا المفھوم الواسع والمحدد في . بالأسرة والمدرسة الأب والأم والمعلم المبدئیة والتفصیلیة

نفس الوقت، مسؤولیة كبرى على المربین، بمن فیھم الآباء والمعلمین والمفكرین، بالإضافة إلى 
سسات التعلیمیة والإعلامیة والاجتماعیة والسیاسیة والإداریة وخصوصا المرتبطة بالتربیة المؤ

  ).١٨، ص٢٠١٥علاء الدین أعرجي، . (والتعلیم بشكل مباشر أو غیر مباشر
بالمدخل الذي یھتم بدراسة العلاقات الإنسانیة، ) ٢٢٩، ص٢٠٠٨(ویعرفھا على الجمل 

 الناجمة عن تلك العلاقات بھدف تنمیة فھم التلامیذ للعلاقات بین وعلاقة الإنسان ببیئتھ، والمشكلات
البشر، وبیئتھم الطبیعیة والاجتماعیة، وإثراء قیمھم ومعتقداتھم، ومھارات العلاقات الإنسانیة التي 
تمكنھم من التعامل مع الآخرین والتعایش معھم، وتسھم في نمو شخصیتھم وإدراك حقیقة ذاتھم 

ذا الاتجاه في محتوى المنھج وتدریسھ وأنشطتھ ووسائلھ وأسالیب تقویمھ بصورة وتظھر انعكاسات ھ
  .صریحة لتحقیق الأھداف المرجوة منھ

والتربیة الإنسانیة  تعني صبغ التربیة بالروح الإنسانیة، والارتقاء بالإنسان من جمیع 
بیة تخدم ھدفًا مقبولًا، جوانبھ، ولیكون عضوًا في المجتمع الإنساني، بحیث تصبح جمیع مكونات التر

وھو تآخي الجنس البشري وإسعاده، وإضافة بُعد جدید إلى التربیة یھیئ الإنسان للإیمان بأخوة 
الجنس البشري، وارتباط مصالح البشر، وتھیئة الإنسان للتعامل مع عالم متعدد الثقافات والأخلاق 

حسن الظن بالآخر، وتھیئ الفرد إنھا بمعنى آخر إنشاء ثقافة وممارستھا، وتقضي ب. والعادات
  ).٥٨٩، ص ٢٠٠٩حمدي معمر، . (للتعامل البناء مع الانفتاح للتواصل العالمي

وتعتمد المناھج الإنسانیة للتربیة على مبادئ الإنسانیة وترتكز بشكل خاص على أعمال 
د إنھم یركزون على المتعلم كفر). ١٩٨٧-١٩٠٢(وكارل روجرز ) ١٩٧٠-١٩٠٨(أبراھام ماسلو 

، مع أخذ "الشخص بالكامل"ویعتبرون أن التعلم لا یتعلق بالفكر فحسب، بل یتعلق أیضًا بتعلیم 
ویتمحور ھذا . اھتمامات الشخص وأھدافھ وحماسھ في الاعتبار، حتى یمكن تحقیق إمكاناتھ الكاملة

ون لدیھم النھج في التعلم حول الطالب، حیث یتم تشجیع المتعلمین على تحمل مسؤولیة تعلمھم ویك
والھدف الأساسي للتربیة الإنسانیة ھو رفاھیة الإنسان، مع . دوافع جوھریة، ولیس دوافع خارجیة
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الأخذ في الاعتبار القیم الإنسانیة، وتنمیة الإمكانات البشریة، والاعتراف بالكرامة الإنسانیة 
SHARP, 2012, p 1469).(  

طریقة في التناول تؤكد على احترام والمدخل الإنساني في التربیة ھو رؤیة في الفكر و
شخصیة الفرد وتقدیر مشاعره وجعلھ محور عملیة التعلم والاھتمام بھ من جمیع الجوانب العقلیة 

والتربیة بالحب أسلوب . والوجدانیة والاجتماعیة، وتوفیر بیئة تعلم آمنة تساعده على تحقیق ذاتھ
 التعاملات اللفظیة والسلوكیة مع الأبناء تربوي یتطلب استحضار مظاھر الحب ووسائلھ في جمیع

والمتعلمین، بھدف تھیئة مناخ آمن یخلو من أسالیب الضغط والعنف، ویشجع على التفكیر وتسوده 
  ).٢٦، ص٢٠١٤إیمان حسنین محمد، (علاقات الود والاحترام المتبادل 

یجابیة للطبیعة  اتجاه التربیة الإنسانیة بالرؤیة الإ (Untari, 2016, p59)ویعرف أونتاري
فھي تسعى إلى تنمیة . الإنسانیة، حیث ترى الإنسان ككائن نشط وخلاق یسعى إلى تحقیق الذات

القدرات العقلیة والعاطفیة والاجتماعیة لدى الطلاب، وإعدادھم لیصبحوا أفرادًا متكاملین وفاعلین 
ولا . راتھ وقدراتھ الذاتیةوتعتمد على أسالیب تعلیمیة تركز على الطالب، وتنمي مھا. في المجتمع

تركز فحسب على العملیة التقویمیة للطلاب بل تنمیة القدرات والمھارات الذاتیة لدى الطلاب، ولیس 
  .على الأداء الأكادیمي فقط

والتربیة الإنسانیة ھي محاولة توجیھ المھارات الجسدیة والروحیة المبنیة على قواعد معینة 
وغرضھا تحسین ذكاء الإنسان وقدرتھ . معاییر المتفق علیھا مجتمعیًانحو بناء شخصیة الفرد ووفق ال

على التفكیر، وتحسین المجتمع، وتحسین روحانیة الإنسان، فالھدف من التربیة أساساً ھو الوصول 
إلى الإنسان الكامل الذي یكون كمالھ باطناً وظاھراً، وھذا یصل بالإنسان للسعادة في الدنیا والأخرة 

)Firdaus, Fauzan Akmal & Akrim Mariyat, 2017, p25.(  
والتربیة الإنسانیة ھي عملیة صناعة الإنسان بترقیتھ لجمیع أوجھ الكمال من تعلیم وتطویر 
وقناعات والجاھات في كافة مراحل حیاتھ، أخلاقیًا وسیاسیًا وعقائدیًا واجتماعًیا وثقافیًا ومھنیًا، بما 

رتھ ومجتمعھ ووطنھ والعالم بأسره، على اعتبار أنھ یعیش على یعود بالنفع والخیر علیھ وعلى أس
. ھذا الكوكب، وھو أخ لأي أنسان مھما كانت الاختلافات في اللون أو العرق أو الجنس أو الاعتقاد

  ).١٠، ص ٢٠١٨أماني غازي جرار، (
إلى أن التربیة الإنسانیة في الإسلام ھي القواعد ) ١٢٢، ص٢٠١٨(ویشیر أحمد قاسم 

حسن التعامل مع (لمبادئ التي تھدف إلى تنمیة الإنسان بأبعاده المختلفة مستنیراً بتعالیم الإسلام وا
بمعناه الشامل للوصول بھ إلى ) الإنسان بغض النظر عن دینھ، وجنسھ، ولونھ، وعرقھ، وثروتھ

  .كمالھ الإنساني
تتضمن بناء الذات أن التربیة الإنسانیة في الإسلام ) ٥٨٦، ص٢٠١٩(ویوضح فھد الحارثي 

الإنسانیة، وبناء المجتمع الإنساني وھذا یتمثل في الوحدة الإنسانیة، والمعرفة الإنسانیة، والمشاعر 
اللین والرحمة، والصبر، وحسن النیة، والمشاركة، والخوف : ومبادئھا تقوم على. الإنسانیة الإیجابیة

: ولھا عدة أسالیب، منھا. ستمرارعلى من نحب، والحلم وغض الطرف والتغافل، والثبات والا
النصح والإرشاد والبلاغ، التواضع والتودد في الخطاب، والبیان والتفصیل وحسن التعلیم، حسن 
المجادلة، ومناسبة الخطاب لدرجة الخطأ، وأولویات الخطاب والتدرج فیھ، وأخیرًا إظھار المشاعر 

  .والعواطف الإنسانیة المصاحبة للموقف
التربیة الإنسانیة بأنھ مدخل تربوي یھتم بدراسة ) ١١٦٢، ص٢٠٢٣(اد وتعرف نانسي فؤ

العلاقات الإنسانیة بھدف تنمیة فھم الطلاب لھذه العلاقات وإثراء المھارات الإنسانیة التي تمكنھم من 
التعامل والتعایش مع الآخرین وتحقیق النجاح الشخصي والمھني، وتظھر انعكاساتھ في محتوى 
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یة وأسالیب التدریس والأنشطة التعلیمیة وأسالیب التقویم وأیضا من خلال علاقة المناھج الدراس
  .الطلاب مع أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والإداریین بالجامعة

وتعاني غالبیة أنظمتنا التعلیمیة العربیة الیوم من حالة من التردي والتقھقر، فأوضاع التعلیم 
مع أوضاع التعلیم والتربیة في العصور الوسطى في أوربا؛ نتیجة العدید من لدینا الیوم شدیدة التشابھ 

الأسباب، وھناك عوامل مشتركة بین المرحلتین تتمثل في شكلیة التعلیم ونضیتھ وغیاب البعد 
الإنساني في مختلف المظاھر التربویة في التربیة الأسریة كما ھو الحال في التربیة المؤسساتیة، 

بیة تعیش أكثر حالات الاغتراب التربوي التي تتمثل في إسقاط مطالب الروح فالأجیال العر
والجوھر الإنساني، فلا ھي تمسكت بتراثھا العربي والإسلامي، ولا استطاعت في الوقت نفسھ 

  ).١٢٢، ص٢٠٢٢خالد صلاح، (تجسیر الفجوة الحضاریة بینھا وبین بلدن العالم المتقدم 
 أھم المنطلقات في مواجھة ما تشھده المجتمعات الإنسانیة الیوم كما تشكل أنسنة التربیة أحد

من إكراھات ومظاھر تبعیة واغتراب واستلاب الذات، فقد أسھم كثیر من المفكرین في التنظیر 
لنزوع الفرد نحو استقلالیتھ الذاتیة في إطار مسؤولیاتھ الاجتماعیة بحیث تقوي حریتھ في اختیار 

ا المختلفة، وقد تزایدت أھمیة أنسنة التربیة خاصةً مع تنامي سیطرة أفكار أنماط الحیاة بمستویاتھ
وقناعات معطیات الربح والمادة والصراع والتنافس والھیمنة والسیطرة، وممارسات العنف الناعم 

؛ حیث یحمل ھذا العنف ما یتعارض مع قیم الحق والخیر والجمال التي تشكل )الرمزي(العنف 
بعاد الإنسانیة في التربیة والتي تعنى بإیقاظ طاقة الروح الضروریة والتوجھ بمجملھا منطلق الأ

الإنساني لمواجھة ثقافة الصمت، واستعادة وعي الإنسانیة المستلبة، والتمكین من رفض أشكال الظلم 
، ٢٠١٨دعاء حمدي محمود مصطفى الشریف، . (والطغیان لتجاوز الواقع في تناقضاتھ المختلفة

  ).١٥٧ص 
ن أحوج ما نكون لأنسنة التربیة؛ وذلك بھدف إنشاء جیل شبابي یمتلك المعرفة ونح

والمھارات العصریة والتفكیر الإبداعي ومواجھة التحدیات ویؤمن بالحوار ویحترم الآخر ویتفاءل 
بالمستقبل ویمتلك شخصیة دینامیكیة جذابة، وفي الوقت نفسھ یرتكز على منظومة قیمیة منبعھا تراثھ 

  .ھ الإسلامیة والعربیةوثقافت
ھو المدخل الذي ینظر إلى الطلاب على أنھم ) التربیة(ونستنتج من ذلك أن أنسنة التعلیم 

مستقلین وكل طالب فرید من نوعھ والتعلیم یھدف إلى أنسنھ البشر لتحقیق ذواتھم وفھمھا، وتطویر 
، ٢٠١٩ز بن محمد بن مانع، عبد العزی(مھارات التفكیر لدى الطلاب في مواجھة المشكلات الیومیة 

  ).٢٤٠ص
  ): ١٢٣، ص٢٠٢٢خالد صلاح حنفي، (وتعني أنسنة التعلیم 

أكد الإسلام على الدعوة إلى قیم الإنسانیة من تواد وتراحم وتكافل، واحترام لكرامة الإنسان،  -١
وصون حقوقھ لكونھ إنسانًا بغض النظر عن لونھ أو عرقھ أو جنسھ أو دینھ، والنظر إلى 

 نظرة توازنیة تجمع بین الدنیا والآخرة، وبین جسد الإنسان وفكره وروحھ، وأن تعمل الحیاة
مؤسسات المجتمع سواء الأسرة أو المدرسة أو المسجد على غرس منظومة القیم والمبادئ 

 .في الناشئة
ھج  أنسنة التعلیم تعني الاھتمام بحاجات الطلاب بكل فئاتھم سواء في البیئة التعلیمیة، أو المنا -٢

والمقررات، أو طرق التدریس المستخدمة ه ألسنة التعلیم تقتضي المنشاء العلاقات 
الاجتماعیة على أساس من الحوار والمشاركة بین الطالب والمعلم، أو الطلبة مع بعضھم أو 
المعلمین مع بعضھم، فأنسنة التعلیم تقتضي التعامل بالإنسانیة بین عناصر البیئة التعلیمیة، 

تخاذ القرار أو رسم السیاسات أو التطویر أو بناء المھارات أو ثقافة الحوار سواء في ا
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وتعزیز ثقافة الحوار وتقبل الآخر واحترام التنوع الثقافي والحضاري والدیني ونبذ . وغیرھا
  .التطرف والمحسوبیة والأنانیة

بتكار وأنسنة التعلیم تقتضي إتاحة الفرص للفرد لأن یطور قدراتھ، وغرس مفاھیم الا -٣
  .والتطویر والوسطیة ونبذ التطرف والعلو

أنسنة التعلیم تقتضي أن تحول المعرفة إلى حكمة وثقة بالنفس، وبناء الشخصیة الشبابیة على  -٤
 . التفكیر الإبداعي والتطویر والتمیز، ومھارات إنسانیة جدیدة كالعمل التطوعي والجماعي

  .ظرة الإیجابیة لا السلبیة والتطلع للأمامأنسنة التعلیم تقتضي غرس الأمل والتفاؤل والن -٥
 . أنسنة التعلیم تعني دعم الفئات الضعیفة كأصحاب الھمم أو الفقراء -٦
أنسنة التربیة تقتضي نبذ التسلط والعنف والإجبار والمساھمة في القضاء على الفقر وتشجیع  -٧

 .العمل الجماعي، والتعاون
سلام وأن یكون ھناك نوع من التكامل بین أنسنة التربیة تقتضي الربط بین المقررات والإ -٨

 . المقررات والتناغم من أجل بناء الشخصیة الإنسانیة في جمیع زوایاھا
  .أنسنة التربیة تتطلب من الطلاب القیام بدورھم كبشر في تنمیة ذواتھم وأسرھم ومجتمعاتھم -٩

  : للتربیة الإنسانیةأسس ) ٢(
ظریة الإنسانیة، والتي ساھمت بدورھا مع النظریات وقد انبثق مدخل التربیة الإنسانیة من الن

التربویة الحدیثة كالسلوكیة والمعرفیة في إنتاج نظریات تربویة تسعى لتطویر وتحسین عملیة التعلیم 
والتعلم، فأنسنھ التعلیم تھتم بتنمیة أغلى ما یملكھ الإنسان وھو العقل، وتنمیة طاقاتھ وتدریبھ على 

كلات، فإذا كان التعلیم موجھاً وقائماً على تلقین المعرفة العلمیة وتقدیم بناء المعرفة وحل المش
إیاد عبد (إجابات جاھزة تبعد الطالب عن التفكیر بحریة واستقلالیة، فذلك تعلیم لا یراعي الأنسنة 

  ).٢٢٢، ص٢٠١١الحلیم محمد النجار، 
حیث شكلت النظریة البنائیة كما یرجع الأساس الفلسفي للتربیة الإنسانیة للنظریة البنائیة، 

ثورة في الدراسات الإنسانیة والاجتماعیة وطرق التعامل مع المعرفة والمعلومات، لما لھا من أھمیة 
في التركیز على دور المتعلم في التفكیر والفھم والاستدلال وتطبیق المعرفة، والاھتمام بنمو المتعلم 

صیة من جمیع الجوانب، كما أن ھدف التعلیم من خلالھا عقلیاً ووجدانیاً ومھاریاً وتحقیق تكامل الشخ
لیس زیادة المعلومات في عقل المتعلم بل إتاحة الفرصة لھ لبناء معارفھ بنفسھ، وبذلك یصبح تعلمھ 
ذو معنى لدیھ، أي تحویل العملیة التعلیمیة إلى عملیة ھدفھا تنشیط المعرفة السابقة واستخدامھا 

  )١١٧، ص٢٠٢٢سحر مكرم بشیر (اء المعرفة وفھمھا وتطبیقھا كأساس للتعلیم الجدید، وبن
كما یرجع الأساس النظري للتربیة الإنسانیة للنظریة الإنسانیة، حیث أسس المدخل الإنساني 
على ید علماء النفس الإنسانیین في فترة الخمسینیات من القرن العشرین، كقوة ثالثة بعد المدرسة 

سي ومن أشھر مؤسسي المدخل الإنساني في التعلیم كارل روجرز، السلوكیة ومدرسة التحلیل النف
، وقد تأثر كارل روجرز بالمربیین الأوائل الذین دعوا إلى Abraham Maslowوأبرھام ماسلو 

التعلم ذو المعنى مثل دیوي وبستالوزي وفروبیل ومنتسوري ویستند التعلیم الإنساني لدى روجرز 
 النفسیة العامة للتعلیم والتعلیم الفعال الذي یتعلق بالتنمیة المعرفیة إلى جانبین أساسیین ھما الشروط

والوجدانیة، والتعاطف الصادق والتواصل الصحیح كما أھتم بخبرات الطلاب وأكد على أھمیتھا 
لتدعیم العلاقات الإنسانیة فیما بینھم، ورأى أنھا تساعد الطلاب التحلي بسمات عدیدة مثل حسن 

 واحترامھم وتقبلھم، والتعبیر عن المشاعر الذاتیة والمساعدة على فھم أنفسھم الإنصات للآخرین
  ).٢٨، ص٢٠١٤إیمان حسنین محمد، . (وفھم الآخرین

وبناءً على النظریات التي بناھا ماسلو وروجرز والتي تشكل أساس التعلیم الإنساني، فإن 
  ).Untari, 2016, p59(النموذج لدیھ مراجعة معرفیة أساسیة للتعلیم الإنساني 
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  . یحاول الإنسان دائمًا تحقیق مستوى عالٍ من الصحة والرفاھیة) ١ (
  . الھدف من التعلیم ھو تكوین الحقیقة البشریة) ٢(
  .یتمتع الإنسان بالوعي) ٣(
  . یدفع الوعي الإنسان إلى الرغبة والقدرة على التعلم والتحول إلى إنسان كامل) ٤(
  . دى الحیاةعملیة التعلم تستمر م) ٥(
  .احترام تجربة الفرد الذاتیة) ٦(
  .یؤكد على التمكین الذاتي) ٧(

  ):Untari, 2016, p59(كما استند ھذا الاتجاه إلى مجموعة من الافتراضات، مثل 
 الغرض الرئیسي من التربیة والتعلیم ھو تغییر علاقات القوة في مجتمعنا.  
 لمجتمع بأكملھالھدف من التربیة ھو خلق آلیة لقوة جماعیة ل.  
 الھدف النھائي من التربیة ھو تحقیق المجتمع الدیمقراطي الحقیقي.  
  یجب أن تكون المشاریع والاستراتیجیات والتكتیكات المستخدمة في العملیة الدیمقراطیة نتاجًا

  . للمجتمع نفسھ
 یعتبر المعلمون والمتعلمون فاعلین متساویین في عملیة التعلم.  
 علم من خلال الحوار المستمر بین المعلمین والمتعلمینیتم بناء عملیة الت.  
  ؛ ومساعدتھم )الضغوط الداخلیة والخارجیة(الغرض من التعلم ھو تحریر المتعلمین من القمع

 .على تغییر حیاتھم والمجتمع الذي یعیشون فیھ
الاتحاد ( أسس التربیة الإنسانیة التي قدمھا )SHARP, 2012, p 1469(ویلخص شارب 

  ):٢٠٠٢(في عام ) نساني والأخلاقي الدوليالإ
  .واجب أخلاقي لرعایة الإنسانیة جمعاء �
  .واجب استخدام العلم بطریقة عقلانیة وإبداعیة �
  .الالتزام بمجانیة التعلیم للجمیع، دون فرض أي عقیدة سیاسیة أو دینیة �
  .الإیمان بالحریة الشخصیة مع المسؤولیة الاجتماعیة �
  .لموسیقى والفنون البصریة والمسرحیة وتشجیع الإبداعالإیمان بقیمة الفن وا �

ومن أھم أفكار التربیة الإنسانیة الحدیثة أنھا تدعو إلى تقلیل التوجیھ الخارجي والآلي 
ھذه الحركة تھدف إلى الدفاع عن الإنسان وتسعى إلى . والتركیز على الحریة والعقل في التربیة
وتھدف ھذه الفكرة إلى جعل التربیة تتناسب مع . ھ وتوافقھتحقیق تنشئة متكاملة للفرد تضمن توازن

  ).٤٣٣، ص ٢٠٢٢عداد حسن، (حیاة الأفراد وتجعلھا جزءًا حیویًا من حیاتھم 
  :ویرى الباحث أن معظم الاتجاھات النظریة التي شكلت الإنسانیة في التربیة اتفقت على

 .تربیة الحریة القائمة على احتیاجات الطالب واھتماماتھ �
حیث یتعلم الطلاب من خلال تجاربھم وتفاعلاتھم مع العالم من  : التعلم القائم على التجربة �

 .حولھم
 .حیث یعمل الطلاب معًا لتحقیق ھدف مشترك: التعلم التعاوني �
حیث یركز التقییم على مدى تقدم الطلاب في تحقیق : التربیة والتعلم القائم على التقییم �

 .أھدافھم
 .حیث یعتمد التعلیم  على الحوار بین المعلم والطلاب :التربیة بالحوار �
 .حیث یتعلم الطلاب من خلال الممارسة والتجربة: التركیز على الممارسة �
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  .حیث یتعلم الطلاب أن یكونوا أفرادًا فاعلین في المجتمع: التركیز على المسؤولیة الاجتماعیة �
  : أھمیة التربیة الإنسانیة) ٣(

وائل الھیاجنة (نسانیة فإن ذلك یعني أن ھذا الاتجاه یھتم بما یلي عندما توصف التربیة بالإ
  ): ٣٢-٣١، ص ٢٠١٤وعمر أبو جلبان، 

إبراز الخصائص المشتركة بین الأفراد والمجتمعات والثقافة والفكر البشري بغض النظر عن  )١ (
  .الاختلاف في العرق والزمان والمكان

العقل، : ییزه عن غیره من الكائنات، وھيتطویر السمات التي تؤكد إنسانیة الإنسان وتم )٢ (
  والنفس والروح والوجدان، والأخلاق

تؤكد إنماء العقل والتفكیر ومن خلال تقدیم نموذج معرفي فعال، ومنھجیة في العمل، تساعد  )٣ (
 .الإنسان على الضبط والمراقبة والتنبؤ والقدرة على الاكتساب والتمییز والمحاكمة

 المجتمعات البشریة في الخلق والحیاة والحاجات والفعل والتراث الاھتمام بكل ما یؤكد وحدة )٤ (
والمعرفة والمصیر وتحقیق النماء الاجتماعي والتربوي والاقتصادي والأخلاقي، وتشكیل 
المجتمع الدیمقراطي الذي یؤمن أھلھ بالقیم الدیمقراطیة الصحیحة المشھودة في شتى مجال 

  .الحیاة
یث یتمكن ھذا الوجدان من أن یتمثل الحق والعدل في أقوالھ تؤكد إنماء وجدان الإنسان بح )٥ (

وأفعالھ وأنماط سلوكھ، وأن یختار نموذج القیم الأعلى ولیس الأدنى من وسط البدائل المتاحة، 
  .أي توجیھ من النزعات الفردیة أو الطائفیة أو الإقلیمیة أو القومیة

 ویتمتع بالفنون والآداب التي أنتجتھا إفساح المجال أمام كل إنسان لیستقي من بحر المعرفة، )٦ (
كل الشعوب، ویشارك في تقدم العلم في كل أرجاء العالم، وفي الخیرات الناتجة من كل ما 

 .تقدم على أن یسھم ھو أیضًا في إغناء الحیاة الثقافیة
النظر إلى التراث الثقافي من منظور أنساني عام یتجاوز مستوى الإطار المحلي والقومي إلى  )٧ (

توى الإطار العالمي الإنساني الذي یضع التراث الثقافي الإنساني على خط واحد بعض مس
النظر عن ھویة الأفراد والمجتمعات التي تولد فیھا، أن التراث الثقافي في المجتمعات 
الإنسانیة تراث متكامل في سبیل خدمة الإنسان وترقیة مجتمعاتھ وتدعیم العوامل التي توحد 

 .یة في فلسفاتھا وأھدافھا وخبراتھا المشتركةالمجتمعات البشر
تحرره . تحدید الثقافة على أساس كل خبرة تؤھل الإنسان لكي یحیا حیاة إنسانیة حقیقیة )٨ (

  .وتجعلھ قادرا على تغییر الإطار الاجتماعي الذي یعیش فیھ
  : أبعاد التربیة الإنسانیة في الفكر التربوي الإسلامي والغربي) ٤(

ربیة إسلامیة بالعلم، فما نص من القرآن والسنة إلا ولھ دلالة تربویة صریحة یتربى المسلم ت
ھُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّیِّینَ رَسُولًا مِنْھُمْ یَتْلُو عَلَیْھِمْ آَیَاتِھِ وَیُزَكِّیھِمْ وَیُعَلِّمُھُمُ (قال االله تعالى . أو ضمنیة

  )٢آیة ، سورة الجمعة( نْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِ
وتنظر التربیة الإسلامیة إلى الإنسان ككل متكامل تشمل جمیع جوانبھ الشخصیة، فھي تربي 
فیھ الروح والعقل والجسم، ولا شك في أن كل جانب من ھذه الجوانب یؤثر في الآخر، وتتأثر ھذه 

علي (ھا جمیعاً وتولیھا اھتمامھا فترعى الجسم وتحافظ علیھ الجوانب ببعضھا البعض، فھي تعنى ب
  ).٣٤، ص٢٠١٠شاكر، 

فھم لا یؤمنون بإلھ، لكنھم یقدرون ، إلا أن الاتجاه الغربي الإنساني؛ لا یقبل  المعتقدات
ومع ذلك، فقد تم تبني . الحریة والعقل والمسؤولیة الفردیة والرحمة والتعاطف والتسامح مع الآخرین

لقد أطلق الروم الكاثولیك على . بادئھا من قبل الحركات العقائدیة التي لا یفضلھا الإنسانیونبعض م
الإنسانیین "وأطلق الكتاب السوفییت على أنفسھم اسم " الإنسانیین المسیحیین"أنفسھم اسم 
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واقع أن أي شخص یرغب في تحسین نوعیة الحیاة البشریة قد یطلق على نفسھ اسم وال". الشیوعیین
وھذا یعني أن النزعة الإنسانیة لم تكن دائمًا وصفًا لرؤیة معینة للعالم، ولكنھا وصفة ". إنساني"

  .Sharp, 2012, p 1469). ( لكیفیة تصرف البشر
  :لتربوي الإسلامي ھيویمكن القول بأن ابعاد التربیة الإنسانیة في الفكر ا

تھدف التربیة الروحیة في الإسلام إلى ترقیة الإنسان وانتشالھ من : التربیة الروحیة الأخلاقیة -١
الاستغراق في عالم المادة، وخلق حالة اتزان بین الجانب الروحي والجانب المادي في حیاتھ، 

لى خالقھ ومولاه فیعبده لتستقیم حیاتھ ویتحقق الھدف الأعظم الذي خلق لأجلھ، وھو التعرف ع
 وحتى تصل النفس إلى الفضائل وتتجنب الرذائل لا بد من محاسبتھا وعدم تركھا .حق عبادتھ

 )٣٥ص ، عبد القادر الشایط(  .لھواھا، وأن تأخذ بالمجاھدة والعزائم
لى رفع الإسلام من مكانة العقل، وأھمیتھ في حیاة الإنسان، ودعا إ : التربیة العقلیة والعلمیة  -٢

تنمیتھ بالاكتساب والتدریب والتجریب وتجمیع الخبرات ومجالسة العقلاء، وإن التربیة العقلیة 
في الإسلام تھدف إلى بناء جیل یتصف بالإدراك والفھم لحقائق الأشیاء، ووضع الأشیاء في 

 وإن تحصیل .مواضعھا زمانا ومكانا، وتنمیة العقل الغریزي حتى یصل إلى أعلى مستویاتھ
وم عمل یتقرب بھ الإنسان إلى ربھ، ویتحرر بھ من القیود ومن كل ما یعطل الفكر، ونبذ العل

،  ٢٠٢١،عبد القادر الشایط ( .الخرافات والأباطیل، وكل ما یضر بالفرد وبسلامة المجتمع
 )٣٥ص 

عملیة مستمرة في حیاة الإنسان ھدفھا إحداث تغییرات في سلوكھ  :التربیة الاجتماعیة  -٣
تطبع بالمفاھیم الإسلامیة الاجتماعیة حیث تكون ثمرة لإنتاج علاقات اجتماعیة لیتكیف وی

ناجحة ومتمیزة وفق المنظور الإسلامي، فتنمي الحس الجماعي عند الإنسان، والشعور 
بالمسؤولیة اتجاه الآخرین، بحیث یصبح المجتمع كتلة متجانسة ومتفاھمة ومتعاونة وكأنھ 

 حدیث النبي صلى االله علیھ وسلم من   الاجتماعیة، ما نجد فيجسد واحد، ومن أدلة التربیة
مَثَلُ الْمُؤْمِنِینَ فِي تَوَادِّھِمْ وَتَرَاحُمِھِمْ » :حث على التكافل والتعاون الاجتماعي، حیث قال

 ( .السَّھَرِ وَالْحُمَّىوَتَعَاطُفِھِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْھُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَھُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِ
رواه مسلم في صحیحھ، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنین وتعاطفھم 

 )٤٨١٣وتعاضدھم، رقم الحدیث 
إن إعادة البناء القیمي في العالم الاسلامي لابد أن یتقدم على سائر محاولات  :التربیة القیمیة  -٤

ومن دون ذلك لن نحوز على أي …قتصاديالاصلاح التربوي والاجتماعي والسیاسي والا
كما أن قیم المجتمع الإسلامي تنبثق من من مصدرین أساسیین ھما كتاب االله . تقدم حقیقي

جاء بثورة قیمیة ألغت الكثیر من القیم الفاسدة في «تعالى وسنة رسولھ، وإن الإسلام 
ه الثورة القیمیة رفعت المجتمعات البشریة، واحتفظت بالقیم الصالحة ونمتھا ورسختھا، وھذ

لأن الحیاة الإنسانیة لا ) ٢١ الجنیدي الحسیني، محمد غسان، ص(.الإنسان إلى مكانة سامیة
تستقیم وتتكامل متطلبات سیرھا بانتظام وانسجام إلا بضوابط سلوكیة تُنظم علاقات الناس 

 .بعضھم ببعض في مختلف شؤون حیاتھم
التوحید والعدل، :  تحكم سلوك الإنسان في مجتمعھ قیمومن بین القیم الإسلامیة الفاضلة التي

 …والمساواة، والحریة، والرحمة، والسلام
  :ویمكن القول بأن أبعاد التربیة الإنسانیة في التربیة الغربیة

  البشریة: أولاً 
تنطلق النزعة الإنسانیة من فلسفات أرضیة بشریة متنوعة متناقضة، ومن تجارب مجتمعیة 

 الملاحظ على ھذه الفلسفات أنھا تجد رواجاً في المجتمعات الغربیة، وأحیاناً تتغیر ودساتیر أرضیة
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الفلسفة بمجرد إعطاء محاضرة أو ندوة علمیة أو تقدیم أطروحة، أدى ذلك إلى غیاب المرجعیة 
.( بمعنى لا یوجد معاییر إنسانیة أو أخلاقیة أو دینیة ثابتة، حتى ولو وجدت فإنھا ستتغیر لأنھا نسبیة

  )١٢٨، ص ٢٠١٨أحمد فتحي محمد قاسم، 
  النسبیة: ثانیاً

وتتغیر المعتقدات والقیم بحسب . أي لا وجود لحقیقة مطلقة في عالم المعتقدات والقیم الخلقیة
المصالح الذاتیة للإنسان، فالإنسان معیار كل شيء، أدى ذلك إلى ازدواجیة المعاییر واختلال العدالة 

إن قیام الأخلاق العلمیة الغربیة أدى إلى اعتبار مبادئ " یقول الفرنسي كونتوفقدان الثقة، وفي ذلك 
والإنسیة ". لا یوجد شيء مطلق في ھذا الكون، بل كل شيء نسبي: الأخلاق نسبیة متغیرة ویقول

، ص ٢٠٠٠عبد المنعم الحنفي ( عنده ھي دیانة تقدس الإنسان، وتحل الإنسانیة محل االله في العبادة 
١٢٤(  

  الحریة المطلقة: ثاًثال
النزعة الإنسانیة وفق الرؤیة الغربیة دعوة لتحریر الإنسان من كل سلطة، مما جعلھ مقیاس 
الأشیاء كلھا، وأن كل شيء في ثقافة الإنسان ینبغي أن ینطلق من الإنسان، ویعود إلى الإنسان، وأن 

. ( تبلغ حد الفوضى لأنھم یعتقدونیكون الإنسان مبدأه ومعاده الحریة في النزعة الإنسانیة ھي حریة 
  ).١٢٨، ص ٢٠١٨أحمد فتحي محمد قاسم، 

  العداء للدین: رابعاً
 -وقفت النزعة الإنسانیة وفق الرؤیة الغربیة موقفاً عدائیاً من الدین، حیث نظرت إلى الدین 

وعلى دین الكنیسة ودین بولس على أنھ المسؤول عن التخلف والجھل والتشتت والجمود والطغیان، 
محمد . ( ذلك لن یتحقق التقدم إلا برفض الدین ورجالھ قلباً وقالباً، وتحریر الإنسان من كل القیود 

بالإضافة إلى اعتبار الدین ظاھرة اجتماعیة إنسانیة تاریخیة برزت ) ١٤ص ، ٢٠٠٦، عبد الحفیظ 
المعجزات، ضمن ظروف ومعطیات معینة، ودعت النزعة الإنسانیة إلى تمییع المقدسات ونفي 

و اعتباره خرافات وأساطیر یرفضھا العقل . وتجاوز الغیب، وتفسیر حقائق الدین تفسیراً مادیاً
  )١٢٩، ص ٢٠١٨أحمد فتحي محمد قاسم، . ( العلمي المتحضر

  الثقة بالعقل: خامساً
عقل الإنسان من وجھة النظر الغربیة  قادر على الوصول إلى قدر من المعرفة، ینیر لھ كل 

أو على الأقل معظم الأشیاء والظواھر، وھذه المعرفة ھي التي تضفي على الإنسان مركزیة شيء 
في الكون، وھي التي ستمكنھ من تجاوز عالم الطبیعة، بل وذاتھ الطبیعیة، ومن تغییر العالم والتحكم 

وفتحي ، ريعبد الوھاب المسی.( فیھ بحیث یصبح الإنسان إلھا، أو بدیلاً للإلھ، أو لا حاجة بھ إلیھ
  )١٧ص ، ٢٠٠٣، التریكي

 أن التربیة الإنسانیة في (Usman, Syarul, and Salman, 2017, p 100)ویرى 
الإسلام قائمة بالفعل على الإنسانیة التي تنظر إلى الفرد ككائن یتمتع بالوعي الذاتي لتنظیم الأشیاء 

. ع بالحریة والاستقلال في تصرفاتھمفي بیئتھ والعمل فقط لصالح البشریة، وككائنات خلقھا االله، تمت
  .ومع ذلك، تحتاج الإرادة الحرة أیضًا إلى توازن مع المسؤولیة والضمیر

_ إصلاحي مصري وشیخ الأزھر_) ١٩٤٥- ١٨٨١(ونجد مثلًا عند مصطفى المراغي 
أفكارًا تربویة إنسانیة لتنشئة الفرد على المسئولیة وحب الأخرین، وتدعم تحول المجتمعات 

  :(Usman, Syarul, and Salman, 2017, p 101)لامیة لبناء حضارة مزدھرة الإس
یتعین على الإنسان أن یكون ملتزمًا بأوامر االله وأن یتجنب محرماتھ، وأن یستخدم : تجاه االله )١

  .كل إمكانیاتھ وقدراتھ في أداء الأنشطة التي یمكن أن تكون مفیدة للتقرب من االله
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ا یتضمن أداء حقوق الآخرین الفردیة، وأن یبتعد عن النفاق، وأن وھذ: تجاه زملائھ من البشر )٢
  .یكون حكیمًا، ولا یتسلط ویتتبع عورات الآخرین

یجب على الإنسان أن یحاول أداء الأمور بشكل أفضل وبطریقة : وصیة الإنسان تجاه نفسھ )٣
اتھ ودینھ تكون أكثر فائدة لنفسھ سواء في الدین أو الدنیا، وعدم القیام بأمور تعرض حی

  .ومحیطھ للخطر
وإذا كانت بعض الأصوات قد ارتفعت قدیمًا وحدیثًا، تنادي بتبني الاتجاه الإنساني في التربیة 
من قبل أنصار المذھب الإنساني والوجودي، فإن الإسلام قد أكد تبني ھذا الاتجاه في التربیة 

ة الأیمان بوحدانیة الخالق، الاجتماعیة منذ أكثر من خمسة عشر قرنا، حیث طلب من الناس كاف
وبوحدة الأصل للمخلوق، ووحدة النفس ووحدة المصیر، ووحدة البعث، ووحدة الرسل، ووحدة 
الرسالة، وھذه المبادئ تمثل أرقى الدعوات إلى تبني البعد الإنساني في تربیة الإنسان والمجتمع 

  ).٣٣، ص ٢٠١٤وائل الھیاجنة وعمر أبو جلبان، (
ثین إلى أنّ العلاقة بین الإسلام والنزعة الإنسانیة تتسم بصفة الأصالة ویذھب بعض الباح

والتمیز والثبات، بعكس علاقتھا بالثقافة الغربیة، فھي ھنالك تأخذ صفة التغیر الدائم المرتبط بالفلسفة 
السائدة؛ ولذلك فقد تنوعت أشكالھا، وتأتي علیھا أحایین أخرى تتراجع، وتضمحل في منطقة 

أما في الإسلام فتؤطر النزعة الإنسانیة بإطار عام یُحدّد . معیّنة، ممّا یفقدھا صفة الأصالةجغرافیة 
مداھا الأخیر، الذي یجعلھا منضویة تحت الإرادة الإلھیة؛ لكي لا یتجاوز الإنسان حدوده كمخلوق، 

وجوده، لكنھ في ذات الوقت سید المخلوقات الأرضیة، وكلھا خُلقت لأجلھ، ولتحقیق الغایة من 
  ).٣٠١، ص ٢٠١٥عبد االله اللھیب، (وتسھل علیھ ممارسة حریتھ الحیاتیة بجمیع ألوانھا 

إن ھذا النھج الإنساني الإسلامي في التربیة لا یعتمد فقط على قیاس قدرات الطالب الفكریة، 
ات بل ینظر إلى الطالب كقائد یحمل إمكانیات خفیة تستحق أن تُستغل بشكل مناسب، وھي ثلاث قدر

أساسیة للإنسان من أجل تحقیق إنسانیتھ، وھي القدرات الفكریة والقدرات العاطفیة والقدرات 
یجب أن تعمل ھذه القدرات الثلاث بشكل متوازن حتى یكون النظام البیئي داخل الإنسان . الروحیة
  ).Hakim, 2023, 73(أفضل 

  :  الإسلام تقوم علىأن التربیة الإنسانیة في) ٣۴٠، ٢٠١٣محمود أبودف، (واستخلص 
 .التأكید على تحقیق مدلول الإیمان في سلوك الفرد المسلم �
 تعزیز فضائل الأخلاق �
 .تشجیع المسلم على الالتزام بالإحسان في معاملاتھ مع الناس وعلاقاتھ بھم �
  .تعزیز نھج الجھاد والتضحیة في سبیل االله �

في مجال واحد منھا أو أكثر أي ھي وھي ھدى الإنسان للتقوى فى الحیاة الدنیا والآخرة، أو 
الفرد التقى : إیمانًا وقولًا وعملًا الحیاة الدنیا والآخرة في أدوار الإنسان الثلاثة: القرآن الكریم كلھ

ذلك الكتاب لا : المؤمن باالله، والمواطن التقى المؤمن باالله، والإنسان التقى المؤمن باالله، قال تعالى
لتربیة القرآنیة بمعنى الھدى للتقوى متعددة التربیات بتعدد مجالات وا) ٤(ریب فیھ ھدى للمتقین 
  ). ٢٨، ص١٩٩١توفیق أحمد یوسف، (الحیاة في الدنیا والآخرة 

في دراستھ إلى أن التربیة الإسلامیة تتمیز بخصائص متعددة ) ٢٠١٨(وتوصل أحمد قاسم 
لشریعة الإسلامیة، وإن الإنسانیة حسن التعامل مع الإنسان وفق ا: من أھمھا خاصیة الإنسانیة وھي

في التربیة الإسلامیة إنسانیة ربانیة شمولیة إیجابیة واقعیة متوازنة مطلقة، الحریة فیھا مقیدة 
ومسؤولة، فأفرزت نتیجة لذلك إنساناً ربانیاً إیجابیاً واقعیاً شمولیًا ذا شخصیة متوازنة حرة ولكن 

في حین أن النزعة الإنسانیة . ھ مسؤول عن تصرفاتھحریتھ مقیدة بضوابط الشرع، وفي الوقت نفس
في التربیة الغربیة تمتاز بالبشریة، والنسبیة، والحریة المطلقة غیر المسؤولة، والعداء الدین والثقة 
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المطلقة بالعقل، فأفرزت نتیجة لذلك إنسان البعد الواحد إنساناً حراً حریة مطلقة بلا ضابط إلا 
فالحریة المطلقة قادتھ ، شري یمتاز بالنسبیة والتناقض ویمكن التحایل علیھالقانون، والقانون وضع ب

  .إلى الانحلال والفوضویة، وأفرزت إنساناً أنانیاً نفعیاً برجماتیاً، یدور في فلك شھوتھ وبطنھ
فالتربیة الإسلامیة تراعي جمیع الجوانب، الروحي والاجتماعي والنفس حیث تخاطب 

تكم إلیھا، فتربیھ على الفضیلة، والخیر وحب الناس والتجرد من الأنانیة وجدان الطالب وقلبھ وتح
  .وحب الذات

  :مقومات التربیة الإنسانیة وخصائصھا  في الفكر التربوي الإسلامي) ٥(
فیقول تعالى ، أن تكون التربیة الإنسانیة مستَمَدة من القرآن والسنة لا من غیره : الربانیة - ١

 اتَّبَعَ رِضْوَانَھُ سُبُلَ السَّلَامِ وَیُخْرِجُھُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِھِ وَیَھْدِیھِمْ یھْدِي بِھِ اللَّھُ مَنِ"
  )١٦آیة ، سورة المائدة"(إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ

فالربانیة ھي أول خصائص التصور الإسلامي، ومصدر ھذه الخصائص كذلك فھو تصور 
االله سبحانھ وتعالى ومحصور فى ھذا المصدر لا یستمد من غیره، ولا تعنى  موحى بھ من اعتقادي

الربانیة إلغاء العقل البشرى بل تدع للعقل البشرى وللعلم البشرى میداناً واسعاً كاملاً للبحث وتدفعھ 
إلیھ دفعاً ولا تقف دون العلم البشرى فى المجال الكوني، بل ھو یكل أمر الخلافة كلھ فى حدود 

  .ور الرباني للعقل البشرى وللعلم البشرىالتص
فباتباع منھج االله عز وجل تكون الھدایة والتوفیق وصلاح الفرد والمجتمع ومن ثم الامتثال  

 "َّوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ:" فیقول تعالى، لأمر االله وتحقق وظیفة الإنسان في الحیاة 
أما ربانیة ، وربانیة المصدر والمنھج،  والربانیة ربانیة الغایة والوجھة،)٥٦یة الآ: سورة الذاریات(

فیعنى بھ أن الإسلام یجعل غایتھ الأخیرة وھدفھ البعید ھو حسن الصلة تبارك ، الغایة والوجھة
ووجھة ، فھذه ھي غایة الإسلام وبالتالي ھي غایة الإنسان، والحصول على مرضاتھ، وتعالى

یا أَیُّھَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ " فیقول تعالى ، تھى أملھ وسعیھ وكدحھ في الحیاة الإنسان ومن
: سورة النجم". (َّوَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَھى" ویقول تعالى ،  )٦الآیة : سورة الانشقاق( " كَدْحًا فَمُلَاقِیھِ

 ھو ذلك المنھج الذي رسمھ الإسلام للوصول إلى غایاتھ ،أما عن ربانیة المصدر والمنھج ،)٤٢الآیة 
لأن مصدره وحي االله تعالى إلى خاتم رسلھ محمد صلى االله ، فھو مصدر رباني خالص، وأھدافھ

أو ، أو إرادة حزب، أو إرادة طبقة، إرادة أسرة، أ، ولم یأت ھذا المنھج نتیجة لإرادة فرد، علیھ وسلم
والشفاء ، والبیان والبشرى، رادة االله الذي أراد بھ الھدى والنورإرادة شعب إنما جاء نتیجة لإ

یَا أَیُّھَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ :" فیقول تعالى، والرحمة لعبادة
م ھو المنھج الفذ الذي سلم مصدره من فالإسلا، )٥٧الآیة : سورة یونس(" وَھُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِینَ

 )٣٩،٩ص ص    ، ١٩٨٣، یوسف القرضاوي.(تدخل البشر
وھذا لا یمنع من الاستفادة من كتب السابقین وأفكار الأمم والحضارات المختلفة بشكل یجعل 

  .المرجعیة الإسلامیة في النھایة ھي الحاكمة على شكل ودور التربیة الإنسانیة في المجتمع
وفي ، وفي مجال العبادة، فالتكامل والشمول الذي تمیز بھ الإسلام في مجال العقیدة: یةالشمول - ٢

عقلھ : فالتربیة تربیة الإنسان كل الإنسان، یتمیز بھ أیضأ في مجال التربیة، مجال التشریع
سلمھا ، كما أنھا تعد ھذا الإنسان للحیاة بسرائھا وضرائھا، خلقھ وسلوكھ، روحھ وبدنھ، وقلبھ
فیجب ، ) ٢٣ص ، ١٩٩٢، یوسف القرضاوي.(وتعده لمواجھة المجتمع بخیره وشره، بھاوحر

أن یكون الإعداد والتربیة إعداداً شاملاً یشمل جمیع جوانب شخصیة الإنسان من عقل وجسد 
  .كما یجب أن یستھدف ھذا الإعداد أن یكون شاملاً جمیع جوانب حیاة الإنسان، ووجدان
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تعالى إنشاء منھج للحیاة الواقعیة فإن ذلك یأتي برئ من كل ما حیث یتولى االله سبحانھ و
یعتري الصنعة البشریة من القصور والنقص والضعف والتفاوت، وتتمثل خاصیة الشمول التي تتسم 

  : بھا ھذه التربیة الدینیة الإسلامیة فى صور شتى منھا
 بكل أشواقھا وحاجاتھا بكل جوانبھا من روح وجسد وعقل ووجدان،: مخاطبة النفس الإنسانیة 

واتجاھاتھا فتجمع شعوریاً وسلوكیاً، وتصوراً واستجابة شأن العقیدة والمنھج وشأن الاستمرار 
والتلقي، وشأن الحیاة والموت، وشأن السعي والحركة، وشأن الدنیا، والآخرة فلا تتفرق تمزقاً، 

  .تفاقولا تتجھ إلى شتى السبل والآفاق ولا تسلك شتى الطرق على غیر ا
  تلبیة حاجات المسلم الروحیة والمادیة والاجتماعیة لیبقى على عوامل التوازن النفسي والعقلي

والجسدي فھو یحارب الانقطاع عن المجتمع والزھد فى الحیاة، ویشید بالإنسان الذي یتبادل 
المسئولیة مع مجتمعھ وھو لا یقتصر على جانب واحد من جوانب الشخصیة وإنما یقوم على 

  لنظریة التكاملیة الشاملة للروح والجسد والعقلا
فیقول ، فالمنھج الإسلامي یسعى إلى تحقیق التوازن بین الحیاة الدنیا والحیاة الآخرة: التوازن - ٣

سَنَ اللَّھُ وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَّھُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا ۖ وَأَحْسِن كَمَا أَحْ:" تعالى
،  )٧٧الآیة : سورة القصص" (إِلَیْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّھَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ

بحیث لا ، والتوازن بصفة عامة یقصد بھا التوسط أو التعادل بین طرفین متقابلین أو متضادین
، یوسف القرضاوي. ( الطرفین أكثر من حقھوبحیث لا یأخذ أحد، ینفرد أحدھما بالتأثیر

والمادة ، والآخرة والدنیا، والتوازن یقصد بھ الاعتدال بین العقل والعاطفة، )١٢٧ص ، ١٩٨٣
لیصنع المسلم على عین االله وفقاً منھجھ ، وبین العلم والعمل، والفرد والجماعة، والروح

 ھناء .(حقق الغایة من وجودهالمتوازن الملبي لجمیع حاجاتھ ورغباتھ بدقة واتساع لی
فالتوزان أمر ضروري في حیاة الفرد بصفة ، )٢٠ص ، ٢٠٠٩،عبدالرحمن محمد النجار

عامة سواء في مرحلة الإعداد بأن یكون إعداداً متوازناً یراعي الجوانب العقلیة والجسمیة 
ادیة أو في مرحلة الممارسة في الجوانب الاجتماعیة والسیاسیة والاقتص، والوجدانیة
  .والأسریة

وفي تشریعاتھ ، وفي تعلیماتھ الأخلاقیة، فالإسلام لم ینس في توجیھاتھ الفكریة: الواقعیة - ٤
لأن الذي یشرع ، وواقع ھذا الإنسان بكل ظروفھ وملابساتھ، القانونیة واقع الكون وواقع الحیاة

فھو أعلم بما ، وھو الذى خلق الإنسان، للإنسان ویوجھھ ویعلمھ ھو الذي خلق الكون والحیاة
أَلَا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ " فیقول تعالى، )١٨٥ص ، ١٩٨٣، یوسف القرضاوي. (یصلحھ وما یفسده

فالتربیة من وجھة النظر الإسلامیة ھي ، )١٤الآیة ، سورة الملك "( وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ
مجتمع بما یتناسب مع التربیة الذي تجعل من الواقعیة أساساً في تحدید مھام كل فرد في ال

  .قدراتھ وامكانیاتھ
یقصد بالواقعیة التحقق فى عالم الواقع، فالتربیة الدینیة الإسلامیة تربیة للحیاة وتربیة للعمل 
والإنتاج والنماء، ودینھا تطابق تكالیفھ فطرة الإنسان، بحیث تعمل جمیع الطاقات الإنسانیة 

لأرض ویغیر وینمى فى موجوداتھا ویطور، لا عملھا الذى خلقت من أجلھ فینطلق یعمر فى ا
مطابق ) واقعى(یقف فى وجھھ حاجز من التصور الاعتقادي، ولا من المنھج العلمي فكلاھما 

لواقعیة الطبیعة البشریة وللظروف المحیطة بھا فى الكون من حولھا ومن ثم یتسنى للإنسان أن 
الإبداع المادي وفق ما ینشئھ من ینشئ من الآثار الواقعیة فى ھذه الأرض وأن یحقق من 

  .الصلاح الأخلاقي وكفاءة ما یحققھ من الرفعة والتطھر



 

   ١١٥٣

وإن من أھم خصائص الإسلام واقعیتھ فیما شرع من أنظمة وقوانین فى مجال التكلیف وفى 
مجال التحلیل والتحریم والاستطاعة والضرورة، وجعل التكلیف الملزم فى حدود الطاقة 

  .الممكنة
أودع االله ، فالإسلام الذي ختم االله بھ الشرائع والرسالات السماویة: ن التطور والثباتالجمع بی - ٥

معاً وھذا من روائع الإعجاز في ھذا ، وعنصر المرونة والتطور، فیھ عنصر الثبات والخلود
أما الثبات ففي الأھداف ، آیة من آیات عمومھ وخلوده وصلاحیتھ لكل زمان وكل مكان، الدین

والمرونة في ، والثبات في الأصول والكلیات،  والمرونة في والوسائل والأسالیب،والغایات
والمرونة في الشؤون الدنیویة ، والثبات على القیم الدینیة والأخلاقیة، الفروع والجزئیات

فإذا كانت التربیة تحتاج ،    )٢١٧، ٢٠١٦ص ص ، ١٩٨٣، یوسف القرضاوي. (والعلمیة
فھو أیضاً یحتاج إلى التمسك بما في الدین من ،  من تطور وتغییرإلى مواكبة ما في المجتمع

  .مبادئ وقیم وأصول
وبما أنھ رباني صادر من االله، یترتب علیھ أنھا تربیة ثابتة المبادئ والحقائق غیر قابلة 
للتغییر، بخلاف أي تربیة یضعھا البشر، وحتى لا یفھم من ھذا الثبات الجمود وعدم التطور، فإن 

د بھ تلك الأحكام القرآنیة والمبادئ السماویة الراسخة التي نص القرآن الكریم على ثباتھا المقصو
  .حتى تقوم الساعة

ولا یمكن أن تتصف التربیة الإنسانیة الإسلامیة بالجمود، وھي تستمد خصائصھا من الإسلام 
الإسلام، ورسالتھ دین المرونة والتطور، ونستطیع تحدید مجال الثبات، ومجال المرونة فى شریعة 

إنھ الثبات على الأھداف والغایات والمرونة فى الوسائل والأسالیب، الثبات : فنقول. الشاملة الخالدة
على الأصول والكلیات، والمرونة فى الفروع والجزیئات، الثبات على القیم الدینیة والأخلاقیة فى 

  .الشئون الدنیویة والعلمیة
نیة الإسلامیة تربیة نظریة وإنما تتعدى ذلك إلى التطبیق العملي لیست التربیة الدی:  الإیجابیة -٦

وتتحول إلى سلوك یمارسھ الإنسان فیما بینھ وبین االله وفیما بینھ وبین الناس وفیما بینھ وبین 
نفسھ، إن ھذه الخاصیة ما تكاد تستقر فى الضمیر، حتى یتحرك لیحقق مدلولھا فى صورة 

یكاد الإیمان یستقر فى ضمیره حتى یحس أنھ قوة فاعلة ومؤثرة، عملیة والمؤمن بھذا الدین ما 
فاعلھ فى ذات نفسھ وفى الكون من حولھ وحیثما ذكر الإیمان فى القرآن أو ذكر المؤمنون ذكر 
العمل الذى ھو الترجمة الواقعیة للإیمان، فلیس الأمر مجرد مشاعر إنمـا ھـو مشاعر تفرغ فى 

 الإسلامي للحیاة بھذا یستشعر الفرد أن وجوده على الأرض حركة لإنشاء واقع وفق التصور
یقتضیھ حركة وعملاً إیجابیاً فى ذات نفسھ وفى الآخرین من حولھ، وفى ھذه الأرض ھو 
مستخلف فیھا وفى ھذا الكون وأنھ لن یبلغ شكر نعمة االله علیھ بالوجود ولا یطمع فى النجاة من 

  .الإیجابي فى خلافة الأرضحساب االله وعذابھ، إلا بأن یؤدى دوره 
 لم تنزل أحكام الدین وتشریعاتھ جملة واحدة وإنما تدرجت لفترة لم تزید :  التدرج والاستمرار -٧

عن ثلاث وعشرین سنة فقد كان التدرج فى تحریم الخمر والمیسر والربا وفى فرض الصلاة 
ھم حتى تكتمل الواجبات والصیام فالتشریع الإسلامي قد تدرج مع قابلیة المكلفین دون أن یرھق

  .وتتم المحرمات وقد تدرج حتى بلغ الغایة
وھي تربیة مستمرة، ذلك لأن الدین الإسلامي مستمر ولن تكون لھ نھایة إلا بنھایة حیاة 

  .كما أنھا تربیة مستمرة لأنھا لم تجعل حداً لطلب العلم. البشر
ة الانسانیة بین بني البشر، ومن موجودة في كل نفس إنسانیة، وھذا یقود إلى الوحد : الفطرة - ٨

  :أبرز ملامح ھذا الوحدة



 

   ١١٥٤

اللَّھُ خَلَقَكُم مِّن تѧُرَابٍ ثѧُمَّ مѧِن نُّطْفѧَةٍ ثѧُمَّ جَعَلَكѧُمْ أَزْوَاجѧًا ۚ وَمѧَا         :"  قال تعاليوحدة الأصل الإنساني   - أ
رٍ وَلَا یُنقَصُ مِنْ عُمѧُرِهِ إِلѧَّا فѧِي كِتѧَابٍ ۚ إِنَّ     تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِھِ ۚ وَمَا یُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّ     

 ) ١١أیة ، سورة فاطر".( ذَلِٰكَ عَلَى اللَّھِ یَسِیرٌ
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُھُورِھِمْ ذُرِّیَّتَھُمْ وَأَشْھَدَھُمْ عَلَىٰ :" قال تعالى: وحدة فطرة التدین  -  ب

سѧورة   ( "بِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَھِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عѧَنْ ھѧَٰذَا غѧَافِلِینَ     أَنفُسِھِمْ أَلَسْتُ بِرَ  
  )١٧٢أیة ، الأعراف

وتعمل التربیة الإسلامیة على حمایة الفطرة التي جبل علیھا الإنسان، وذلك بالقیام بأمرین 
من حس دیني یتضح من خلال شعوره الفطري وحاجتھ إلى الأول اظھار ما بداخل الإنسان : ھما

والثاني محاولة الحفاظ على الإنسان من خلال ما یتعلمھ ویكتسبھ في مراحل نموه ، خالقھ ومبدئھ
أحمد عرفان .(المختلفة  بما یجعل ھذه الفطرة حیة متیقظة فعالة نامیة في كل الأحوال 

  )١٧٢م، ص ١٩٩٦،القاضي
 

والمقصود بالتربیة ،  ھذا البحث المقصود بالتربیة في اللغة والإصطلاحفقد تناولت في
وأبعاد التربیة الإنسانیة في الفكر ، وأھمیة التربیة الإنسانیة، وأسس للتربیة الإنسانیة، الإنسانیة

  .ثم مقومات التربیة الإنسانیة وخصائصھا من وجھة النظر الإسلامیة، الإسلامي والغربي
 

تربیة الإنسانیة تعني التمسك بالدین وقیمھ التي دعا إلیھا القرآن الكریم والسنة النبویة ال -١
المطھرة، وتطبیق مبادئھ وأسسھ في الحیاة، وأن تكون التربیة أداة أو وسیلة لتنمیة شخصیة 

  .الإنسان من جمیع جوانبھا الجسدیة والعقلیة والروحیة والاجتماعیة والخلقیة
 من أھم خصائص التربیة الإسلامیة، وھي مفھوم منسوب إلى الإنسان، الإنسانیة خاصیة -٢

تعني حسن التعامل مع الإنسان وفق الشریعة الإسلامیة، على اعتبار أنھ مخلوق مكرم متمیز 
عن باقي المخلوقات بما وھبھ االله لھ من خصائص استحق بموجبھا التكریم، بغض النظر عن 

 .دینھ وجنسھ ولونھ وثروتھ
ة الإسلامیة تراعي جمیع الجوانب، الروحي والاجتماعي والنفس حیث تخاطب وجدان التربی -٣

الطالب وقلبھ وتحتكم إلیھا، فتربیھ على الفضیلة، والخیر وحب الناس والتجرد من الأنانیة 
 .وحب الذات

 :أن من أھم مقومات التربیة الإنسانیة في الفكر التربوي الإسلامي -٤
  . الفطرة -  الاستمراریة- الإیجابیة- الواقعیة- زن التوا-  الشمولیة–الربانیة 

 
 :في ضوء النتائج السابقة التي توصل إلیھا الباحث یوصي بما یلي

تطبیق الشریعة الإسلامیة في واقع الحیاة، لأن بتطبیقھا تحقیق إنسانیة الإنسان وكرامتھ، على  -١
  .اختلاف جنسھ ولونھ وثروتھ ودینھ

 .سات حول خاصیة الإنسانیةإجراء مزید من الدرا -٢
 

الفكر التربوي عند المتكلمین المسلمین ودوره في بناء الفكر : أحمد عرفان القاضي -١
 ).١٩٩٦، الھیئة المصریة العامة للكتاب: القاھرة( ،والمجتمع

خاصیة الإنسانیة في التربیة الإسلامیة والتربیة الغربیة دراسة :  "أحمد فتحي محمد قاسم -٢
عدد  ، ٧مجلد ، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات التربویة والنفسیة، "مقارنة

٢٠١٨(، ٢٢.(  



 

   ١١٥٥

جامعة ، رسالة دكتوراه( ،إنسانیة التربیة الإسلامیة ودلالتھا التربویة: أحمد فتحي محمد قاسم -٣
  )٢٠١٢الیرموك، الأردن، 

دار الیازوري للنشر والتوزیع، : الأردن( ، التربیة الإنسانیة والأخلاقیة: أماني غازي جرار -٤
٢٠١٨.(  

مدي امتلاك عینة من أعضاء ھیئة تدریس العلوم لكفایات أنسنھ : إیاد عبد الحلیم محمد النجار -٥
 ١٤٥عدد ، التعلیم في جامعة أم القري من وجھة نظر طالبھا، مجلة التربیة، المجلد الأول

  .٢٤٢ – ٢١٩، كلیة التربیة، جامعة الأزھر، )٢٠١١(
برنامج في التربیة بالحب قائم على مبادئ المدخل الإنساني لتنمیة الذكاء : ان حسنین محمدإیم -٦

دراسات ." الأخلاقي ومھارات التواصل الصفي لدى الطالبة المعلمة شعبة الفلسفة والاجتماع
  .٦٨-١٥ص ، )٢٠١٤ (٥٤العدد ، رابطة التربویین العرب، عربیة في التربیة وعلم النفس

الإنسانیة و (دراسة لخمس تربیات قرآنیة ھي : منھاج التربیة القرآنیة: یوسفتوفیق أحمد  -٧
 ٣٧ج ، ٧مج، "مجلة دراسات تربویة)." السكانیة والاجتماعیة والاقتصادیة والأخلاقیة

 .٦٧ -  ٢٥ص ص ، )١٩٩١(
مبادئ في الفكر التربوي، سلسلة دراسات وأبحاث، دمشق : الجنیدي الحسیني، محمد غسان- -٨

 ٩١- ٢١م، ص٢٠١٢/ه١٤٣٣،  سوریة–
مجلة جامعة دمشق . أنسنة التربیة كموجھ للعلاقات الدولیة في الإسلام: حمدي سلمان معمر -٩

 ٢٠٠٩. ٦١٨- ٥٨٣ العدد الثاني، ٢٥- المجلد –للعلوم الاقتصادیة والقانونیة
علیم ، وزارة التمجلة الدلیل، الأنسنة والتربیة، دراسة تحلیلیة نقدیة: خالد صلاح حنفي محمود - ١٠

  .١٢٨- ٩٩): ٢٠٢٢ (٢عدد، العراق، العالي والبحث العلمي
الأبعاد الإنسانیة للتربیة وأھدافھا في مواجھة الظاھرة : دعاء حمدي محمود مصطفى الشریف - ١١

، العدد الأول، ٤٢المجلد " مجلة کلیة التربیة فى العلوم التربویة." الاستلابیة للعنف الرمزي
 .٢٠٤- ١٥٧ص ، )٢٠١٨(،  كلیة التربیة جامعة عین شمس

سحر مكرم بشیر، ودیع مكسیموس داود، عماد شوقي ملقي سیفین، و صابر إبراھیم جلال  - ١٢
استخدام برنامج قائم على أنسنة التعلم في تدریس الھندسة لتنمیة التفكیر الھندسي . "علي

، الجمعیة مجلة تربویات الریاضیات." الاستدلالي لدى تلامیذ الصف الثالث الإعدادي
  ١٢٨ - ١٠٩): ٢٠٢٢ (٦ع، ٢٥لمصریة لتربویات الریاضیات مجا

  ).٢٠١٣، عالم الكتب : القاھرة( ،المعجم العصري في التربیة: سونیا ھانم قزامل - ١٣
درجة توافر أبعاد المدخل الإنساني في کتب لغتي الجمیلة . "عبد العزیز بن محمّد بن مانع - ١٤

وعلم النفس " دراسات عربیة في التربیة" ، للمرحلة الابتدائیة في المملکة العربیة السعودیة
  .٢٧٤- ٢٣٩) ٢٠١٩ (١١٦العدد ، ١١٦المجلد 

 ).٢٠٠٣، مكتبة الأنجلو المصریة: القاھرة( ،فلسفھ التربیة : عبد الفتاح إبراھیم تركي - ١٥
مجلة زخائر للعلوم ، ”مرجعیاتھ وأبعاده: الفكر التربوي الإسلامي :عبد القادر الشایط - ١٦

 .٢٠٢١، ٤٩-١٢ص ، المغرب، اطمة الفھریة للأبحاث والدراساتمركز ف، الإنسانیة
، جامعة الملك مجلة الدراسات الإسلامیةدلیل القرآن عرض ونقد، .. أنسنة: عبد االله اللھیب - ١٧

   م٢٠١٥، ٣ع ،٢٧سعود، المجلد
خاصیة الإنسانیة في التربیة الإسلامیة والتربیة الغربیة دراسة : عبد االله بن سعود المطوع - ١٨

 -  الجامعة الإسلامیة بغزةمجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات التربویة والنفسیة ،ة مقارن
 .2016  ١، ع٢٤شئون البحث العلمي والدراسات العلیا مج



 

   ١١٥٦

، ٣ط ، مكتبة مدبولي: القاھرة( ، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة:  الحنفي عبد المنعم - ١٩
٢٠٠٠.( 

ط ، دار الفكر، دمشق( ، الحداثة وما بعد الحداثة: وفتحي التریكي، عبد الوھاب المسیري - ٢٠
 )٢٠١٠، الثالثة

 المجلة السیاسیة. النزعة الإنسانیة فى الفكر السیاسى الغربى المعاصر: عبیر سھام مھدى - ٢١
-٥٤١، )٢٠١٧ (٣٦- ٣٥ة، لجامعة المستنصریة كلیة العلوم السیاسیة بالعراق العدد والدولی
٥٧١ 

حولَ النّظَریَّة الإنْسَانِیَّة في عِلم النَّفس، مجلة البحوث التربویة والتعلیمیة، مجلد : عداد حسن - ٢٢
  .٤٣٦-٤٢٥،ص )٢٠٢٢( الجزائر - المدرسة العلیا للأساتذة بوزریعة  ، ٢العدد، ١١

( ،إشكالیة التربیة والتعلیم وإعادة إنتاج التخلف في الوطن العربي : علاء الدین صادق أعرجي - ٢٣
  ).٢٠١٥، كتب-منشورات إي: لندن

فاعلیة استخدام المدخل الإنساني في بناء مناھج التاریخ وتدریسھا في تنمیة : على أحمد الجمل - ٢٤
لة الجمعیة التربویة للدراسات مج"بعض الجوانب الوجدانیة لدى طلاب المرحلة الإعدادیة، 

  ).٢٠٠٨(، سبتمبر )١٦(العدد ، جامعة عین شمس، ، كلیة تربیة"الاجتماعیة
المجلة العربیة للدراسات ، أسس الأمن الفكري في التربیة الإسلامیة: علي بن عبده بن شاكر - ٢٥

 )٢٠١٠ (٥٢ع ، ٢٧مج ، السعودیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الأمنیة
مجلة كلیة التربیة  ،الطبیعة الإنسانیة في القرآن الكریم:  ي بن مثیب بن دغیم السبیعي عل   - ٢٦

 .٢٠١٦  ١ج،١٦٧ع   جامعة الأزھر
الأزھر (مجلة التربیة ،  معالم التربیة بالحب في القرآن الکریم. "فھد محمد الشعابي الحارثي - ٢٧

،  جامعة الأزھر، كلیة التربیة، مجلة علمیة محکمة للبحوث التربویة والنفسیة والاجتماعیة) 
  .٦٢٨- ٥٨٥ص ): ٢٠١٩(، الجزء الثالث، ١٣٨العدد ، ٣٨مجلد 

دار ، المنصورة(، تربیة الإنسان العربي في ضوء القرآن والسنة:  مجدي صلاح طھ المھدي - ٢٨
 ).٢٠٠١، الوفاء

دار : الاسكندریة( الفلسفة والنزعة الإنسانیة الفكر البرجماتي نموذجاً: محمد عبد الحفیظ  - ٢٩
 ).٢٠٠٦، الوفاء

)" مفھومھ وأغراضھ(أسلوب التربیة بالحب في القرآن الكریم : "محمود خلیل صالح أبو دف - ٣٠
المجلد ، )٩٥(العدد ، كلیة التربیة بجامعة بنھا، مصر  - )بنھا جامعة(  التربیة كلیة مجلة

 .٢٠١٣یولیو ، )٢٤(
ت الناعمة للطالب الجامعي في ضوء أنسنھ التعلیم كمدخل لتنمیة المھارا: "نانسي أحمد فؤاد - ٣١

العدد ، ٦المجلد،   "مجلة جامعة جنوب الوادي الدولیة للعلوم التربویة "احتیاجات سوق العمل
  .١٢٧٣-١١٦٠ص ص ، )٢٠٢٣( ، ١٠

الخطاب التربوي الموجھ للمرأة المسلمة كما جاء في السنة : ھناء عبدالرحمن محمد النجار - ٣٢
الجامعة الإسلامیة بغزة ، كلیة التربیة ، ماجستیر غیر منشورة رسالة ( النبویة دراسة تحلیلیة

 ،٢٠٠٩(. 
  ).٢٠١٤،دار المعتز: عمان( ، مقدمة في التربیة: وائل الھیاجنة وعمر أبو جلبان - ٣٣
 )١٩٩٢، الطبعة الثالثة، مكتبة وھبة، القاھرة( ، التربیة الإسلامیة: یوسف القرضاوي - ٣٤
، الطبعة الثانیة، مؤسسة رسالة، بیروت( ،مالخصائص العامة للإسلا: یوسف القرضاوي - ٣٥

٩٨٣1.(  
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